00-0 


سعد مير سرس 0-00 
0 
00 
0 
_ 0 

ا 

6 ونه #ليصية 


00 
نكت 


اجممةعنو هقان 


الع لفون علَعَبدهَ 


أولالام على من انع يمدي 
جامعة علوم القران 
الصادقي 


الظالمون و أزواجهم :سم سيست....... 
جغرافية الضلال و حدودة: س........ 


حياة الاستقلال والاستغلال: 
آلهة الأرض: .. 


حوار بين الملائكة و أهل النار: 
بين الآلهة وعبادها:... 
استنكار الشركاء في حوا, 
حوار بين المنافقين و المؤمن 
ارجعوا ورائكم فالتسموا نوراً 
أسباب اليواز و الدمار 
ألم يأتكم نذير: ...... 
أصحاب اليمين و المجر: 


ا 


دكنا نعدهم من الأشرار»: 
يتساءلون: أين هم؟ أين ذهبوا 
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يك 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمداله ربالعالمين وصلواته الزاكيات على محمد سيد المرسلين 
وعلى آلهالطاهرين 

... إن أهل النار ‏ مهما أنكروا الحق و كذبوه و سخروا منه و من اهله - 
مهما أذكروه في دار الدنيا ‏ فسوف يعترفون بضلالهم يوم القرار و لات 
حين مناص. 

إن زعيم الضلال ‏ الأصيل ‏ الشيطان الرجيم: الذي يستخدم كافة وسائل 
الإعلان و الإذاعات في الدنياء و ممن يدتعون الحق كذلك ‏ سوف يواجه 
أتباعه في إذاعة جنهمية شاملة: يسمعهم أنه لم يكن على شيء: 


إذاعة إبليس: 
ؤوَقَالَ الشَبْطان لحا قَِي الأمْرٌِنَ الله وَعَدكُمْ وضد الحق وَوعَدتُكُمْ 
الاك وما غك زود غلك تن لأا الح رمه قد 
تلوثوني لوو أنشسكم ا آنأ بشم 


بحآ أشْرَكتمُون مِن قبل إن الظالمين لَهُمْ 


حوار بين اهل اجنة واثنار 9 
فيا لها من مقالة حاسمة منه يوم القيامة ‏ إذا قضي الأمر ‏ عليه و على 
أتباعه من خيله و رَجِله. 


الشيطان يعترف 
الله! الله!إما أن الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة و 
الناسء و يغري بالكفر و العصيان... هل إنه سوف يطعن أتباعه هله الطعنة 
الأليمة الناقدة النافئة الساخرة؛ وقد قضي الأمرء و رجعت الأمور إلى 
الله). فلا يملكون عليه رداً و لا إلى الدنيا مرداً! إنه يقول آنذاك وبعد 
فوات الأوان و لات حين مناص: 

«إن الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فأخلفتكم»! 

يقول: إنه ليس كما كنتم تزعمون يوم الدنياء إن الحق مع القوة و 
الشهوة و حرية الحيوئة.. لا نعرف سواها ولا نعبد إلا إياهاء و لا نحوم 
إلا حولها.. فمن هذا الذي رأى الله ليخبر عنه, و من هذا الذي رجع من 
القبر ليخبر عنه و من؟ 

فالحق إذاً هو ملذات الحياة و أريحيتها و ما سواه باطل). 

فالآن أقول ‏ كما سبق القول من رجالات الوحيء و كما كانت العقول 
تصدقه ‏ أقول: إنّ وعد الله كان حقاً في كافة مجالاته؛ حقاً في تصديق 
الفطر و العقول؛ حقاً بشهادة الآيات المعجزات: حقاً بما كان يخلق من 
حياة سليمة سامية مطمئنة؛ حقاً بما كان يُطمتن النفوسء مخرجاً لها 
عن شوضائية الحياة و اضطراباتهاء حقاً في التصور و الأمل؛و في 
التطبيق و العمل دون إن نظهر له ظاهرة من مظاهر الخلف و البطلان. 


* حوار بين اهل اجنة والدار 

دو وعدتكم فأخلفتكم » ولكن مواعيدي المسبقة كانت كلها تعاكس 
مواعيد الله تمامآء خلفاً لا في الآخرة فحسب بل و في الدنيا أيضاء إذ 
غمرتكم أغمارهاء و سحرتكم مغرياتها. 


كيد الشيطان: 
وبعدتدٍ يُخزيهم و خزة أخرىء إذ يعتّرهم با 
سلطان)سوى أنهم تخلوا و تحللوا من شخصياتهم» ونسوا وتناسواما 
للشيطان عليهم من عداء قديم؛ فاستجابوا دعوته دون أن يأتي بحجة إلا 
الدموة المغرية: المثيرة للشهوة: 

«وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دموتكم فاستجبتم لي»:لا 
سلطاناً في ميدان النضال الجسدائيء و لا سلطاناً عقلياً» و لا سلطائاً 
فيما تُمنع العقول من آيات و معجزات فتقبلهاء و كما مصارحة رابعة 
يخلّي بهم؛ و ينفض يده منهمء رغم أنه كان يعدهم و يمينهم: و يوسوس 
لهم أن لا غالب لهمء فأما الساعة قمأ هو بملبيهم إذا صرخواءكما أنهم 
لن يُنجدوه إذا صرخ: فإنهم على سواء: «ما أنا بمصرخكم وما أنتم 
بمصخري » ليست بيننا صلة ولا ولا 

ثم في جولة خامسة يبرأ من إشراكهم به و يكفر بهذا الإشراك: «إني 
كفرت بما أشركتمون من قبل»- ثم يعمه و يعم أولياته: «إن الظالمين 
لهم عذاب أليم».. إنهم كانوا ظالمين فيستحقون العذاب الأليمء سوام 
منهم من أضل و من ضلء فهم شركاء في الضلال العامدء مهما اختلفت 
مراتبه و بيناته. 
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فيا للشيطان! و يأ لهم من وليهم الذي هتف بهم إلى الغواية فأطاعوه» 
و دعاهم الرسل إلى الله فكذبوهم 2 


بين المضلين و أتباعهم: 
وقد يخيّل إلى أتباع الضلالة أنهم معذورون إذ أوتوا من حيث لا يعلمونء 
م لي ا 0 1 لكنهم جميعاً محشورون 


الظالمون و أزواجهم: 

ويُستل هنا: هؤلاء الظالمون يحشرون إلى صراط الجحيم؛ فما ذنب 

أزواجهم إذ يحشرون معهم؟ فإن كانواهم أيضاً من الظالمين 

فليشملهم: «الذين ظلمواء و إلا فلماذا الحشر مع الذين ظلموا؟ 
والجواب نجده في الآيات أنفسها: دقالوا (أزواج الظالمين) إنكم كثتم 

تأتوننا عن اليمين: (عن طريق يصكق كأنه اليمين كأنه طريق الدين) 

قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين». 


1 حوار بين اهل اجنة والنار 

وسؤال آخر: هذا خلاف الواقع الملموسن: : أن تكون أزواج الظالمين 
أتباعهم في الظلمء فقد نجد منهم من هومَثلٌ للإيمان. زوجاً أوزوجة: 
كامرأة فرعون: (وَضَرب اللّهُ لَنّذِينَ آمَنُوا إِمْرَأَةَ فرُعؤْن إِذْ قَالَت بان 
لي عندك بَينَا فِيالجَنَةٍ وَتَجَبِي مِن فرعؤن وَعَمَله وَتَجَيِي مِنَالقّوْم 
الظَّالِِينَ) (35: 003 

والجواب أن الزوج لغوياً هو القرين. سواء أما كان قريئاً في الحياة 
الجنسية و كالزوجين. أو في الحياة العقائدية: في ضلال أم في 
هدى أم في أصل الكيان المادي: كالإزدواجية المادية الشاملة كيان 
المادة أيا كان أو.. و الأزواج في هذا الآيات هم الأزواج في الناحية 
العقائدية و الأعمالية كما الآيات أنفها تشهد. 


«احشروا الذين ظلمواء: قوّاد الضلالة «و أزواجهم»: من هم على 
شاكلتهم من الظالمين. إذ اتبعوا رؤوس الضلال».. 

ولهجة جازمة فيها تهكم واضح: «فاهدوهم إلى صراط الجحيم». إنها 
لهي الرد المكافي. لما كان منهم من ضلال عن الهدى. و كأنه الهدى! و إذ 
لم يهندوا في الأولى إلى الصراط المستقيم. فليهّدوا في الأخرى إلى 
صراط الجحيم. فكلما وراء الصراط المستقيم هو صراط الجحيم. 

وإذ كانوا يتناصرون في ضلالهم و كانوا موعودين بالتناصر من 
رؤوس الضلالة يوم الدين, فليتناصروا هنا: دما لكم لا تناصرون؛ و بدلا 
عن التناصر تتخاذلون و تتجادلون.. 

ولكنهم ليس لهم جواب. إلا أن يجاب عن واقعهم المرير: «بل هم 
اليوم مستلمون». 
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مستسلمون لحكم الله هناك: عابدين و معبودين: تأبعين و متبوعين: 

و إذا استسلموا جميعاًء ولم يجدوا جواباً عن سؤال؛ يضطروا للتساؤل 
فيما بينهم: دو أقبل بعضهم على بعض يتساملون» يتساءل التابعون 
المتبومين: لماذ! أضللتمونا على جهلنا بكيدكم؟ فنحن إذآ بريتون. 

الوا الك قم تاتونا صن اليسينء واليسين هوالدينكما 


ركم شابرين) (/ 0 


جغرافية الضلال و حدوده: 
- إنها ليست جغرافية الجوائب الخسية:إنما هي روحية»إذ 
يوسوس الشيطان بخيله و رَجِله من الجنة و الناس: يوسوس من 
نواحي عدةة 

-١‏ دمن بين أيدهم: من العالم الذي يستقبلهم: الحياة الآخرة» 
فيزيفها لهم كما يقدر و يجهلون أو يتجاهلون: من جاء من القبر 
فأخبركم عنه؟ لو كانت جنة فأنتم من أهلهاء فما هي حاجة رب العالمين 
أن يدخلكم النارة.. إن هناك شفعاء يشفعون لكم: «من بكى أو أبكى أو 
تباكى وجبت له الجنة»! 

1- دو من خلفهم»: من الدنيا و زخارفها و مغرياتها. 

*- «و عن أيمانهم»: لمن يزعمونهم من أصحاب اليمين؛ من أهل 
الدين» و ليسوا منهم: «قالوا بل لم تكونوا مؤمنين». 


1 عور بين امل اجنة والتائر 

4- «و عن شمائلهم»: و هي شهواتهم. يستخدم شهواتهم و يكرّسوا 
في نضال عقولهم المتخاذلة السمحة في تحللها عن أحكامها' 

«ولا تجد أكثرهم شاكرين». لا يشكرون نعمة العقل و الفطرة السليمة؛ 
نعمة رجالات الوحي و آيات الوحي.«و إن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوهاء! 

كنتم تأتوننا عن اليمين: 
...إنكم كنتم تحتالون في إضلالنا جاتب اليمين: ما يزعمه الجاهل 
حقاً من الدين, فما هو ذنينا؟ 

وعندئدٍ ينبري المتقمونع لتسفيه هذا الإتهام و إلقاء التبعة على 
الأتباع أنفسهم: «قالوا بلى لم تكونوا مؤمنين: .. لم تكن وسوستنا هي 
التي أغوتكم بعد إيمان. و أضلتكم بعد هدئ؛ بل إنكم ‏ مبدنياً .لم 
تكونوا مؤمنين: علمياً وعقائدياً وعملياً فإن المؤمن الصادق في 
إيمائه. يفرض على نفسه الحياد تجاه الضالين: يعد لنفسه الطاقات 
المكافحة جنوة الضلالة, فلا ضلال ‏ إذاً ‏ إلا عن تقصير. مهما اختلفت 
درجاته: «بل لم تكونوا مؤمنين:: لم تكونوا من أصحاب اليمين. بل لم 
يكن لم يمينء إنما كنتم من الغاوين؛ كما الله يصحر: «إن عبادي ليس 
لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» فإنما يهديكم الشيطان 
إلى استزادة الغواية: لا إلى أصلها. 
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. فأنت تدعي الإيمان» ثم لا تدعمه بما يحتاجه الإيمان من دمائم: 
«قالوا بل لم تكونوا مؤمنين»! 

«وما كان لنا عليكم من سلطان:: تُرغمكم به على قبول ما ثراه»و 
نضطركم إليه رغم عدم رغبتكم فيه: «بل كنتم قوماً طاشين:: طفيان 
مغروس في قلوبكم: مطروس قبل أن فلم نكن نحن الزراعين؛ و 
إنما حاصدين لما بذرتم؛ و مظهرين لما أخفيتم. 

«فحق علينا قول ربنا إن لذاتقون»: استحققناه نحن و أنتم على سواءء 
رغم اختلاف درجات العذاب: جزاء و فاقاً. 

«فأضويناكم إنا كنا غاوين:: الغواية كانت طبيعتناء و الإغواء مهنتنا. 
كرسنا جميع طاقاتنا للإغواء, و أما أنتمء أنتم! تخاذلتم و اتبعتمونا دون 
أن يكون لنا سلطان؛ و بجنبكم و معكم سلطان الله من حكم العقول و 
الفطرء و من آيات النبوات الصادقة.. 


يأتونكم عن اليمين: 
إن الضالين يحاولون من كافة الطرق ليضلوا الضعفاء عن الدين» يأتونهم 
عن الشمال و عن اليمين» عن الدنيا و عن الدين. 

فقد يأتيك من طريق الصلاة قاتلاً: ‏ وماذا تعني من الصلوة؟ 
صلاتك هذهء التي لا لب فيها و لا حقيقة؛ هذه التي لو أدّيتها أداء لشكر 
المخلوقين ما قبلوها منك شكراء إلا مهانة و أهانة إلا كفباً و زوراء إلا 
دجلاً وغروراًء فهل أنت صادق في قولك: إياك نعبد و إياك نستعين؟ 
كلااو أنت تعلم أنه كلا- 


إن حوار بين اهل اجنة والنار 


فهل يا ترى إن هذه الصلاة تجدر لساحة قدس الربوبية. 1 
الك وزراً أحق من أن تكون شكراً. فلتتركهاء أو تصليها كما يحق لساحته 
الربوبية.. 

فقد أناك عن اليمين و أضلك عن عمود الدين.. و هنا تجد الجواب 
ضمن الجواب: «قالوا بل لم تكونوا مؤمنين» لم تكونوا من أهل اليمين 
ولا من أصحاب اليمين و الدين. لم تكونوا تعرفوا ما هو عمود الدين: 
الصلاة. 

إن الصلاة في ألفاظها شكر. و في معانيها شكر. و في أعمالها 
شكر. و كلها شكر و احترام لساحة الربوبية: والرب تعالى يأمر أن 
يؤتى بها صحيحة كاملة الأجزاء و الشرائط في هيكلهاء يأمر 
بهذا هكذا الأبسط مراتب الفرض؛ فلو تركتها فقد تركت أبسط 
الفرانض.. شم المداومة على الصلاة والتدرُج في إقامتها معنوياً 
كما تقام في هيكلهاء هذا التدرّج يأخذ بالإنسان إلى كمال 
الصلاة.. 

إن ترك الصلاة ‏ كيفما كانت معناه: أنني يا رب أحترم كل صديق و 
عدو ولا أحترمك أنت!. 

قل لشيطانك الآتي إليك عن هذا اليمين: إن ربي ما اتترض علي 
الصلاة لأعلى درجاتهاء إنه يرضى مني و إِنّ بهيكلها كبداية المطاف. 
ثم إلى نهاية المطاف. دإن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و لذكر 
الله أكبر و الله يعلم ما تصنعون». 


حوار بين اهل اجنة والنار 17 
حتى يأتيك اليقين: 
وقد يأتي عن اليمين ‏ يمين الصلاة ‏ بصورة أخرىء و إلى من يزعم أنه 
بلغ إلى اليقين؛ و ليست الصلاة إلا لتحصيل اليقين؛ و يقرأ عليك الآية: 
دو اعبد ربك حتى يأتيك اليقين» وقد أتاك اليقين: فلماذا هذا التعب 
المتواصل؟ 

والجواب نجده ضمن الجواب: دقالوا بل لم تكونوا مؤمنين؛ فإن 
المؤمن يعرف ألا وقفة ولا نهاية لدرجات المعرفة و الإيمان: فكل مرتبة 
من المعرفة فوقها مرتبة و إلى.. فهل تجد أحداً وصل إلى آخر درجات 
المعرفة؛ إلى آخر المطاف في معرفة الله التي لا نهاية لهاة 

وهل أنت أعرف بالله من رسول الله الذي كان يزداد صلاة وعبادة 
كلما ازداد معرفة؛ و أمر أن يدعو: دو قل رب زدني علماً »: بك و معرقة 
لك وأرقى وساتل المعرفة هي الصلاة؛ و كان4 إذا همه شيء 
استراح إلى الصلاة. 

وثم بعد كمال المعرفة» إن الصلاة شكر و احترام ما دامت النعمة فهل يا 
ترىء نعم الله تنقطع عنك ولو لآن مأ دو إن تعدوا نعمة الله لا تحصوهاءا 

ثم الرسول 48 و هو أول العابدينء لم يتوقف قط عن الصلاة؛ وقد بلغ 
من المعرفة إلى درجة فوق التصوره فكيف لهؤلاء الزاعمين أنهم من 
العارفين لله لدرجة اليقين أن يتركوا الصلاة؟! 

وقد يأتي عن اليمين بوسوسة ثالشة وليهدم عمود الدين ‏ الصلاة - 
نهائياً: ما هي حاجة الرب تبارك وتعالى إلى صلاتك ولو كانت هي 
اللائقة بحضرته: فهل يخسر الله بترك الصلاة ‏ أم هل يربح بصلاتك؟ 


4 حور بين اهل اجتة والنار 
تجد الجواب أيضآ ضمن الجواب: بل لم تكونوا مؤمنين:: إن الإيمان 
باللّه يدلنا إلى ضرورة شكره و حرمته. و التذلل له. و إن لم يفرضه. كيف 
وقد فرضه في مئات الآيات, و ليست الصلاة لأجل أن ينتفع به رب العباد. 
إنما العباد هم الذين ينتفعون بالصلاة, يُتبتون بها أنهم شاكرون لأنعم الله 


و أنه ليسوا بأدنى من الكلب الذي يشكر المنعكم عليه بعظم مجرد عن 
اللحم. فيحرك ذنبه إذ يراه تدليلاً على خضوعه و شكره. 
مها وعاك يرق لوسي سس سيا له 


إن للشيطان خطوات تنتهي إلى الشرك بالله؛ و نكران وجود الله. فقد 
يأتيك ‏ كمن يحترم ساحة الربوبية المقدسة ‏ قائلاً: هل يا تترى إن الله 
يأتي منه الضر و الشرء يأتي منه الدمار و البوار. يأتي منه الضلال و 
الغواية؟ إن المؤمن بالله لا يقبل هكذاء فليكن في الكون إله آخر هو 
المصدر لهذه النكبات. هوه إله الشرءكما أن الله إله الخير. فلتعبد إله 
الخير لكي يمنحك بالخير. و لتعبد إله الشر ليمسك عنك الشر.. و هكذا 
يخرجك عن التوحيد. وقد أتاك عن اليمين. 

تجد الجواب هنا أيضاً ضمن الجواب: «بل لم تكونوا مؤمنين»: 

إن الإيان بالله وعرفانه كما يجب. يدود عن الإنسان هذه 
الوساوس" إن قضية الإيمان الصحيح هو توحيد الإله في كيانه و 


حوار بين اهل اجنة والثار 19 
سرمديته. في صفاته و أفعاله. و أن الخير كله بيديه و الشر ليس إليه. 
وإنما الشرمن تتائج التخلف عن السنن الإلهية: كونية و تشريعية؛ و 
الشيطان هو أيضاً من خلق الله. و هو ابتلاء لخلق الله. كلب هراش 
واقف على صراط الله المستقيم. يمنع الضالين: و ليس له أن يمنع 
باد الله الصالحين. طالما نيته سيئة؛ و إنما تداج محاولاته في صةه 
عن سيل الله إنه نتاج صالح للمؤمنينء يتدرّجون على ضوء 
مكافحاتهم الدائبة إلى درجات أرقى. طالما يتيه فيه التائهون.. 
«قالوا بل لم تكونوا . 

فالشيطان إنما يأتي من نواحي الضعف في الإيمان. و القوة في 
الشهوات «إن كيد الشيطان كان ضعيفاً». 

فليكن المؤمن على خبرة و بصيرة في إيمانه. الإيمان المكافح علميآً 
و عقلياً. ولكي ينهزم الشيطان في معاركه. 

إنه يصور الحق بصورة الباطل. و الباطل بصورة الحق و عندئذ 
يستحوذ الشيطان على أوليائه. و ينجو الذين سبقت لهم من الله 
الحسنى.. و على حد قول الإمام علي أميرالمؤمنين 8 «إنما بدء 
وقوع الفتن أهواء نجع و أحكام تدع يخالف فيهاكتاب الهو 
يتولى عليها رجال رجالاً فلو آن الحق خلص لم يكن للباطل 


يؤخذمن هذا 


لك استحوذ 
الشيطان على أوليائه و نجى الذين سبقت لهم من الله الحسن». 
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المستضعفون.. المقصرون و القاصرون: 

.. وقد يعتذر الضالون بقصورهم: أن أضلهم المضلون و هم قاصرون: لا 
يدركون معنى الهداية و الضلال: فهم منجرفون بأي جارف! 

ولكنهم أيضا من المقصرين ما كان لهم شعور ما عن الضلالة و الهدىه 


0 ا 
أن ينفو نهم كان الله عمو لَُورَا © وتن يهاز في ستيبل اللو يذ في 
الأرض مُرَاعَمًا كثيرًا وس + مُهَاجرًا إلى الله وَرَسُولِهِ كُم 
يُثركة الموت كدوك جِيهُ على الله وَكَان الله عَُورًايحِيمًا) (4: /اف١١٠)‏ 

.. المستضعفون على طوائف عئة» مهما كان الإستضعاف روحياً معنوياً. 
أو ظاهرياً أعمالياًء فمنهم من يجد حيلة يفرّ بها عن ضغط الكفر و الفسقء 
كأن يهاجر إلى بلاد أخرىء ولكنه لا يغرء فهم الظالمون أنفستهم. 

ومنهم من لا يستطيع حيلة ولا يتهدي سبيلاً: فأولنك المظلومون 
القاصرون: عسى الله أن يعفو عنهمء إذا كانوا كذلك في النهاية. 

ومنهم القاصرون في البداية و النهاية؛ سوا إلى أرض الكفر دون 
اختيار منهمء ثم لا حيلة لهم في الخروج:؛ و هم أقرب إلى العفو عنهم. 

ومنم القاصرون عقلياًء أو هم دون التكليفءفمعنى العفو عنهم هو العفو 
عن التكليفء أو لا يشملهم العفو المحتمل: «عسى الله أن يعفو منهم» إذ 
هم خارجون عن التكليفء ذلا سؤال حتى يستحقوا الجزاءء فيعغى عنهم! 
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إن النص هنا يشير إلى واقع مرير مضى في الجزيرة العربية و إن كان 
لا يختص به كمالا لا تختص ساتر الآيات بموارد و مناسبات نزولها. 
الرسول الأقدس :8©: هاجر مكة إلى المدينة: و أقام هناك دولة الإسلام 
قوية متقدمة, فمن المسلمين من هاجر مع الرسول ©: متحملاً و عثاء 
السفر و مشاق الهجرة. تاركاً أمواله و مصالحه.حيث لم يكن 
المشركون يدعون مسلماً يهاجر. حتى يمنعوه و يرصدوا له. 
ومنهم من لم يهاجرواء عتو ترات سم مي 


لَهُمْ حرا آنا بُجبى لَه ترات كُلَ شَي' رقا من لَنًا 
وَلَكِنَ أَكتَرَهمْ لا يَمْلّمون) (18: /ا0). 
وجماعة. حبسهم عجزهم الحقيقي؛ من الشيوخ و النساء و الولدان 
الذين لا يستطيعون حيلة للهرب. و لا يجدون سبيلاً للهجرة. 
وقد اشتد أذى المشركين لهؤلاء البقية الباقية من ضعفاء المسلمين 
المستضعفين. بعد عجزهم عن إدراك الرسول 48 و المسلمين 
المهاجرين. و بعد انتصارهم في معركة بدر ‏ ذلك الإنتصار الحاسم ‏ 
فأخذ المشركون يسومون المتخلفين عن الهجرة. يسومونهم سوء 
العذاب. و يفتنونهم عن دينهم في أشد الغيظ و العداء السافر و فعلا 
فتن بعضهم عن دينهم: و اضطر بعضهم إلى إظهار الكفر و مسايرة 
المشركين و مشاركتهم في عبادتهم, و لقد كانت هذه يوم 
لم نكن دولة إسلامية قائمة. بإمكانهم المهاجرة إليهاء و أما الآن وقد 
اشتد ساعد الإسلام فكان لزاماً عليهم الهجرة. ولم يهاجروا فسُمّوا 
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ظالمي أنفسهمء بما أنهم حرموها الحياة في دار الإسلام. تلك الحياة 
الرفيعة السعيدة النظيفة الكريمة الحرة. على ضوء دولة الإسلام في 
المدينة المنورة.. و ألزموها الحياة في دار الفكر. تلك الحياة الذليلة 
الخاننة الضعيفة المضطهدة. 

وتوعدهم: «جهنم و ساءت مصيرء جهنم الدنيا و الآخرة. 

وهكذا ندرس في هذه الآيات كيف يتوجب على المسلمين الحفاظ 
على كرامة الإيمان و أعمال الإيمان. و المهاجرة ‏ في سبيل الحفاظ 
عليها ‏ إلى أراضي الإسلام. أو أراضي يخفّ الوطؤ فيها على المسلمين» 
مكرسين كافة طاقاتهم في هذه السبيل: 

«إن الذين توفاهم الملاتكة ظالمي أنفسهم: لماذا ظلمتم 
أنفسكم و هدرتموها بالمقام مع الظالمين المستغلين المستعمرين 
المستحمرين؟ دقالوا فيم كنتم؟:: في أي جو وعلى أي تيار؟ فهل 
كان جديراً لكم أن تظلوا في بلاد المشركين. غارقين في اضطهاد. 
مسلوبي الحرية في الحياة؟ 

«قالوا: كنا مستضعفين في الأرض؛؛ وي كأنما الأرض كانت محصورة 
منحصرة في أرض الكفر؛ كلا و إنم هم زعموا أن مصالحهم محصورة 
فيهاء و لذلك سموها: «الأرض» كأنها الأرض كلهاء ولا أرض في 
الأرض سواها!.. 

«كنا مستضعفين» يستضعفنا الأقوياء. لا نملك من أمرنا شيئاً. إذ كان 
الحكم كافراً لا يسمح لغير الكفر ديناً و لا حكماً. «قالو ألم تكن أرض 
الله واسعة فتهاجروا فيها»؟ طالما كانت أرض اللهو و التجارة ضيقة 
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كأنها محصورة بأرض الشركء و طالما أرض الذل و الخمود و الإنظلام 
كانت كأنها محصورة بها.. 

لكنما الواقع أن أرض الله واسعة. لا تختص ببلاد الكفر و إن كانت من 
مواطنكم و فيها مصالحكم: دألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاء 
تهجاروا إلى بلاد صالحة: إلى المدينة المنورة حيث الدولة الإسلامية 
قائمة.. و إلى الأجواء المسلمة التى لا تضغط على المسلمين: أم ليست 
كالتي أنتم ساكنوها. 

فلم يكن العجز و القصور -إذاً هوى الذي يحمل هؤلاء 
المستضعفين على قبول الذل و الهو ان. و الفتنة عن الإيمانء إنما هو 
للتقصير و اللامبالاة في الحفاظ على الإيمان: إنما هو الحرص على 
أموالهم و أنفسهم و مصالحهم. هو الذي يمسكهم دار الكفر. و هناك 
دار الإسلام؛ ويمسكهم في الضيق. و هناك أرض الله الواسعة.و 
الهجرة إليها مستطاعة مهما كانت الآلام و التضحيات! دفأولتك مأواهم 
جهنم وساءت مصيراً»: مأواهم الذي رضوا بها مأوى في الدنياء.و 
مأواهم الأخير ‏ نتاجاً عن الأول في الآخرة. 

يروى أن النبي :88 بعث بهذه الآية إلى مسلمي مكة. فقال جندب بن 
ضمرة لبنيه: إحملوني فإني لست من المستضعفين: و لا أني لا أهتدي 
الطريقء و الله لا أبيت بمكة. فحملوه على سرسر متوجها إلى المدينة: و 
كان شيخاً كبيراً فمات في الطريق. فنزلت في شأنه الآية.«و من يخرج 
من بيته مهاجراً إلى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله وكان الله غفوراً رحيماً». 
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هذا وقد يجب أن يظل المسلم في أرض الكفر ‏ لفترة أو دائماً - 
ولكي يخلق جواً إيمانياً و يكافح التيار الجارف. فالمؤمن القوي هو 
الذي يؤثر. وله حركة داتبة ليضم الطائشين المحتارين إلى جماعة 
المؤمنين. أو و على أقل التقدير ‏ ألا يتأثر بالتيار المضاد إذا لا يؤثر. 
فهوإذاً متوسط في الإيمان و أما أن يتأثر. قاصراً أو مقصراً. فهو 
الضعيف الذليل. لا يملك من الإيمنا إلآ لفظه و صورته. ريثما تفوته 


إلا المستضمفين من الرجال و النساء والولدان لا يستطيعون حيلة وله 
يجدون سبيلاً فأولئك عسىالله أن يعفو عنهم وكان الله غفوراً رحيماً». 
هؤلاء هم الذين ستضعفون و لهم حيلة أو سبيل للتخلص. وأما 
من لا يجدون حيلة ولا يستطيعون سبيلاً من الشيوخ الضعاف و 
النساء. فهم معقلون بالرجاء على عفو الله إذا لم يكن الدخول في 
أرض الفكر باختيارهم. أو أنهم آمنوافيهائملم يجدواعنها 
محيصآء أوكان الدخول في أرض الكفر و البقاء فيها باختيارهم. 
شم أصبحوا لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلاً «فأولدك عسى الله 
أن يعفوعنهم؛ طالما درجاتهم مختلفة في احتمال العفو.و طالما 
الأطفال لا تكليف لهم ولا عقاب.. فيأتي هنا سؤال يختصهم و 
آخر يعمهم و زملاءهم في الضعف. 

سؤال أول: إذا لم يكن الولدان من المكلفين: فكيف يوعدون بالنار 
إذا استطاعوا حيلة و وجدوا سبيلاً؟ و كيف يعفى عنهم على احتمالء لو 
أنهم كانوا قاصرين لا يجدون سبيلاً؟ 
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وسؤال ثان: هؤلاء هم المستضعفون المقصرون يعذّبون. فما بال 
القاصرين منهم. يؤتى في العفو عنهم بصيغة الترديد: «عسى الله أن 
بعفو عنهم؟ «إلا المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان لا 
يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً فأولنك عسى الله أن يعفو عنهم و 
كان الله عفوًا غفوراً». 

والجواب أن القصور على نوعين: قصور عارض كالشيخوخة و 
أشباهها من الضعف. و هو داخل في: دلا يستطيعون حيلة». و قصور 
ذاتي كالصبا و البله و الجنون. فكان ولا بد من استثناتهم بين هؤلاء. و 
لا يقتضي الإستثناء هنا أنهم داخلون فيمن سبقهم من المستضعفين 
الظالمين. و إنما استثنوا هنا كيلا يتوهم متوهم أنهم داخلون ني 
الجمع. ولكي نتذكد شمول العذاب للمستضعفين المقصرين تماماً أو 
بعضاً. فالإستثناء ‏ إذآً ‏ بالنسبة للقاصرين تماماً استثناء منقطع؛ يفيد 
استغراق الحكم لمن سواهم. كما يقال: خاضوا المعركة إلا رُضّع 
الأطفال. و كذلك هنا: «فأولدك مأواهم جهم..؛ إلا الذين لا يجدون 
حيلة ولا يستطيعون سبيلاً ‏ من الأطفال و البله و المجا: 
الشيوخ و النساء القاصرين أولاً و أخيراً. و منهم: القاصرون أ+* 
«فأولنك» الآخرون ‏ الذين لهم بعض التقصير بإقدامهم على المقام في 
أرض الكفر ‏ و إن اضطروا اخيراً: «فأولئك عسى الله أن يعفوا عنهم و 
كان الله عفواً خقورأء. 

و هذا مما يؤيده و يؤكده العقل. أن الجاهل القاصر و لا سيما من هو 
دون التكليف. لم يكن الله ليعذبه. ولن يكون: «و ما كنا معذبين حتى 
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نبعث رسولا» وأوّله وأولاه رسول العقل والعلم اللذان لم يؤتيا 


للمجنون و الطفل. 
حوار بين أهل النار: 

(- وَلَوْترى إذ 0 9 
يول اين . نين اسْبرُوا لوآ 


والتهار إذ تامو أن نكر لله وجل له أنحاةا و يا لاع كا روا 
العَدّاب وَجِعَلنَا الظنَالَ في أناق الّذِينَكَقَرُوا كل يُجرَؤح إِنّا ما كَانُوا 
يَشملُون) 86 1-39) 

موقف آخر للمستضعفين في حوار بيئهم و بين المستكبرين» يرجع 
بعضهم إلى بعض القول؛ يتبرأ كل مما يتهمه الآخر, موقف حاسم يرجع 
بالذل والهوان ‏ و أكثرما كان إلى المستضعفين: و إن كان للمستكبرين 
عذاب فوق العذاب بما كانوا بستكبرون في الأرض و بما كانو يمرحون. 
«ولو ترى إذ الظالمون موقوفن عند ربهم وقوفاً دون إرادة و اختيارء 
عند موقف الربوبية» الرب الذي كانوا ينكرون لقاءهء وها هم أولاء 
موقوفون عنده «يرجع بعضهم إلى بعض القول» فماذا يرجعون من 
القول؟ و إلى م ترجع حالهم بعد تراجع القول5: 

«يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين»- 
فعليكم تبعة الوقفة المرهوبة المهينةء وما يتوقع بعدها من البلاءء فلقد 
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كنا ذاتياً ‏ مؤمنين. و أنتم الذين حملتمونا على الكفر. فلتزروا أزارنا 
الآنء كما حملتمونا إياها قبل الآن. 

فياتيهم الجواب الحاسم من المستكبرين: «قال الذين استكبروا للذين 
استضعفو: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين»: 

استفهام يستنكرون فيه أن يكونوا هم العلة الأصيلة في الصدّ عن الهدى 
و بعد إذ جاءكم.. فإما أنكم لم تكونوا مهتدين. و إنما متظاهرين بالهدى. أو 
كنتم مهتدين متربصين لدعوة الردى. فقد كنتم ‏ مهما كنتم ‏ مجرمين. 

إن ذاتية الضلال الحاصلة بإجرامكم. هي التي استجابت إلى ضلال 
آخرء فكلّ إناء بما فيه يرشح. 

هنا يرجع المستضعفون جولة ثانية: «قالوا بل مكر الليل و النهار إذ 
تأمروننا أن نكفر باه و نجعل له أنداداً». ثم لا جواب فراراً عن التكرار و 
سكوناً عن سبق الجواب عنه: «أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم». 

فدعاية الضلال كلما كثرت و تواترت: إنها ليست بالتي تصد عن 
الهدى بعد إذ جاءت. إذ قد تبين الرشد من الغي, فلا تأويل للضلال بعد 
الهدى إلا إجرامية الذات و التسامح عن الحياة العقلية إلى حياة التبعية: 
و التخاذل و تجاه المستكبرين. 

هنا وفي ختام الحوار ‏ إذ كل الكل عن الحصول على نتاج هنا 
يدرك هؤلاء و هؤلاء أن هذا الحوار البانس لا ينفع لا هؤلاء و لا هؤلاء. 
فلكل جريمته و إثمه لا يعفى عنهم أنهم كانوا مستضعفين؛ بل: «لكلّ 
ضعف ولكن لا تعلمون».. وضعف المستضعفين الإجرام؛ و لتجاهل 
انعمة العقل و الحرية, و استقلالية الحياة العقاتدية المفروضة على كل 


نميه حوار بين اهل اجنة والنار 
إنسان: أنهم رضوا لأنفسهم أن يكونوا ذبولاً فأصابهم الكمد و الحسرةء 
وهم والمستكبرون يرون العذاب حاضراً لا محيد أسروا 
الندامة لما رأوا العذاب و جعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا» كما 
جعل المستكبرون أغلال الضلال على أعناق المستضعفين: و كما قبل 
المستضعفون هذه الأغلال: دهل يجزون إلا ما كانوا يعملون:: فالجزاء 
هو العمل مهما اختلفت الصورة: ولكنما الماهية هي الماهية. 

ولكنما الأغلال هذه كانت حاضرة في الدنيا مع أغلال العصيان» 
رة بستار الدنياء غافلاً عنها المجرمون: (ِلَقَد كنت فِي غَذْلةٍ شن هذا 
فَكَشَفْنَا عدك جطاءك قَبصرّك اليَْمَ حَدِيدٌ) (31:60). 

هذا و إن ضعف المذاب للفريقين لا ينافي حمل المضلين أوزار 
لال الضالين» دون أن ينقض من أوزارهم؛ و كما هو الحكم القاطع 
عقلياً و كتابياًء و هو الجزاء الوفاق. 


أغويناهم كما غوينا: 
. كاءتذار أو حوار حاسم أمذار الضعفاء: (وَيَوْميُنَادِيهمْكَيَقُولُ أبن 
ع 0 رَبْنَا هؤلَاء 


ا شخ وا العقاب كوم كوا 


تختخُون) (18: 01-54) 
أغويناهم كما غويناء و لأثنا غوينا: و الغاوي لا يأتي منه إلا الإضواء؛و 
لأن السنة جارية في التوسع لكل هاد نشيط ولكل ضال نشيط. 
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ربنا إننا لم نغوهم قسراًء فما كان لنأ على قلوبهم من سلطان إنما 
وقعوا في الغواية عن رضى و اختيار» كما وقعنا نحن فيها دون إجبارء 
تبرأنا إليك من جريمة إغواتهمء قما كانوا إيانا يعبدونء إنما كانوا 
يعبودن أنفسهم الأمارة بالسوءء و هي التي سولت لهم أنفسهم أن 
يطيعوئاء كما أن كل من يعبد من دون الله إنما يرفض عقله و يتبع هواه. 
هنانجد المغوين صادقين من ناحية وكاذبين من أخرى: 
فصدقهم: دأغويناهم كما ضوينا» ولكنه ليس مذراً رهم أنهم 
يقصدون به الإمذار. و صدق آخر: دما كانو إيانا يعبدون؛ لو أرادوا 
أن الضعفاء إنما عبدوا أهوائهم مبدتياً؛ ولذلك أطاعوناءإذ وجدوا 
فينا أهواتهم. وكذبهم: أنهم مادموهم إلى عبادتهم؛و أنهم ما 
عبدوهم! فإنهم عبدوهم و إن كانت ناشئة عن عبادهم لأهوائهم. و 
وجه آخر أن «ماء هنا موصولة وليست نافية. و المعنى: تبرأنا إليك 
من عبادتهم إيانا. وكما يكفر زصيمهم الأول: «إني كفرت بما 
أشركتمون من قبل». 


الضعقاء: 

إن الشعفاء المقصرين ‏ وهم درجاك - سوق يعلهوخ عسب مآكان 
فاللين سامحوا من عقولهع و تغلؤلوا تجل المستكبرين - آلهة الأرفن-و 
انضموا إلى حزبهم» فأولنك من أصحاب الناره جهنم يصلونها وبتس 
القرارء بنس للظالمين بدلا 


نذا حوار بين اهل اجنة والنار 


ويتحاجون في النار: 
عَكَرُوا وحَاقَ بآل فزعؤن سوم العذّا ب« النَارُيُخْرضصُون 


(ونادوا يا الله لِيَْضص علَينا ربك كَل بنكُم تاككُون» لَقَد حتناكُم بالحق 
لكت أكْتْرَكٌْ لحن كَاركون) (4: 178-//1).. فأكثر المجرمين كانوا 
للحق كارهين ‏ مهما كان الأقللا كارهين ولا محبين؛و إنما 
متساهلين عن الحق, و لذلك ضلوا بما أضلهم الضالون. 

«و إذ يتحاجون في النار».. إن المحاجة في النار هي نار فوق الناره 
إنها من ضعف العذاب؛ و إذ لا يخلو أهل النار ممن أضل أو ضل» ممن 
ساير العصاة و زاملهمء ممن دخل في جمعهم: فيوم القيامة هم 
يتحاجون في النارء ويا لها من عذاب في العذاب و فوق العذاب: 

«فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتهم مغنون عنا 
نصيباً من النار».. وكما كنتم قاتليها لنا وللمؤمنين: #وقال لاذين كفروا 
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للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولتحمل خطاياكم وما هم بحاملين من 
خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون» وَلَيَحْمِلنٌ أثقالهم و أثقالاً مع أثقالهم و 
ُ رم القيامة عما كانوا يفترون) (11: .)97-١*‏ 

.- إن الضعفاء إذن فى النارمع الذين استضعفوهمء لم يشفع لهم أنهم 
كانوا ذيولاً و إمعات, ولم يخقّف عنهم أنهم كانوا غنماً تنساق: لا رأي لهم 
ولا إرادة ولا اختيار: ولم يُمن رعاتهم رغم ما وعدوهم: دو لتحمل 
خطاياكم». «وما هم بحاملين من خطاياهم شيء إنهم لكلذبون». 


كنا لكم تبعاً: 

لقد منحهم الله كرامة الإنسانية: كرامة العقل والإستقلال بحكمهء 
لكنهم تنازلوا عنها جميماً تنازلوا وانساقوا و تخاذلوا وراءً 
الكبراء و الطفاة: وراء الطوافييت: آلهة الأرض: الفراضة و 
النماردة» وهم في كل عصر و مصر. لم يقولوا لهم: «لا» بل لم 
يكفروا أن يقولوا «لا» بل لم يروا أنفسهم أهلاً لهذا التفكيرو 
الهكذا مقالة؛ و إنما حياتهم كانت حياة التبعية: متحملين تبعات 
هذه التبعية» إنما حياتهم: «إنا كنا لكم تبعاً». 

«قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد»... 

.. إن كل ضعاف ‏ هنا لا نجد نضيراً و لا يغنينا من عذاب الله شي فقد 
كذبنا فيما وعدناكم» فهنا الكبراء و الضعفاء على سواء: دإن الله قد حكم 
بين العباد». أخبرنا عن حكمه يوم الدنيا بخبراء الوحي» و طبق حكمه يوم 
الميعادء فلا مجال لتراجعه عما حكم- 


ان حوار بين اهل اجنة والنار 

هنا ييأس الضعفاء؛ فيتعطفون إلى خزنة جهنم: في ذلة و ضراعة ‏ هم و 
الذين استكبرو! ‏ رغم العلم: أنهم في النار خالدون لا يخفف عنهم العذاب 
او هم فيها مبلسون: 

«و قال الذين كفروا لخزنة جهنم أدموا ربكم يخفف عنا يوماً من 
العذاب:: زمناً من العذاب ولو قليلاً «أدموا ربكم»: إذ هو يستجيبكم 
بربوبيته و حنانه لكم دلا ربناء إذ انقطعت صلة ربوبية الرحمة بينه و 
بينناء حيث قطعناها بما كفرنا من قبل أجل: وبكم لا: ربنا مع أنه 
رب العالمين أجمعين: لأن من ربوبيته لنا هنا هي جزاء الكفر بالعذاب: 
جزاء وفاقاًء و من ربوبيته لكم: «فيها ما تشتهيه الأنفس و تلد الأعين» 
فلتدموا ربكم يخفف 0 ذه لا لنام 


خَشْيََهِ مُشْفِقُون) (11: -1١‏ 18). عد 
.تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى ‏ قالوا: فادعوا ‏ وما دماء الكافرين 
إلا في ضلال»..كما كان يوم الدنيا من ضلال و في ضلال إلى ضلال» و 
هنا يجدون الأثرء و يذوقون الثمرء فإن الدنيا مزرعة الآخرة. 


حياة الاستقلال والاستغلال: 
إن حياة المسلم حياة الإستقلال: و استغلال كل الوسائل المباحة لدحر 
الضلال» مهما كانت حياة جماعية تضامنية: و الإنضمامية في المجتمع 
إسلاميا لا تعني إلا التبعية الصالح: بحكم العقلء إتباع الجاهل للعالم و 


حوار بين لهل اجنة واثتثر ند 
العاقل للأعقلء و المهتدي للذي هو أهدى سبيلاً: دون أن يفقد عقله و 
يتجاهل عما و هبه الله من كرامات الإنسانية و حتى الحق لا يقبله إلا 
بدليل و كيف بالباطل؛ و كيف بتبعيته للباطل دون تفكير! 


آهة الأرض: 

لقد أضلت آلهة الأرض الضعفاء الحمقاءء فضلواء ثم يوم القيامة يضل 
كل قرينه ويتناكرون فيما يينهم 

9 حنَّى إِذَا + 

ُون الله قَانُوا مَنُوا نا وَشَهِئوا على أَنقْسِومْ أنّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ « 
قال اهلوا في أسم قد خَلَتْمِن كَبْكُم تن الح والإنس فِي الشار 


كُنُمَا دِخَنَت كه لُعنت أَخْتهَاحتَّى إِذَا اكاركوا فِيقَاجِمِيعَا قلت 
أَخْرَائ لأولآهْ رينَا هؤلاء أَضَلُونا فَنوم عَدَابا مِئقًا 
كل نف ولَكِن لأتَلَمُون « وقالت أولآهم لأخْرَاهُمْقَماكان 
يعاكُتم تفيبون » إن لين 
وَاسْتَكْبَرُوا عنها لأتُفَنّحُ لم 
لج الجَمَلُ في 7 اسع الغيهه ! 1 
كهُم شن جهنم بِهَادُ وين قَوقِوم غَوَاشُ وَكَئَلِكَ تَجزي الظَلمِين» 
زا ب4). 

(- وتوم ناديم أن 
عا كَانُوا فون ء, 


شْركَِي كَالوا آدناك مايا ين شَهِيدٍ © وَصمَلّ علهم 
وَظَنُوا عَالَهُمٍ عن تحيص) (41: 44-/4). 


نا حوار بين اهل اجنة والثار 


شرن م من فون ال قفو توا ابل ل تكن لحف ين كبا 
كنك يِل الله الكَفِرين8 ذَلِكُم بعَاكَُُم تَْرَخون في 
الأرزض مير الحق وبا كُتُمْتمْرّخون) (0؛: 1-00 /3). 


حوار بين الملانكة و أهل الثار: 
«قالوا: أين ما كنتم تدعون من دون الله»؟ أين آلهة الأرض و 
طواغيتها؟ أين فراعنتها و نماردتها؟ أين هم؟ وقد كانوا ظاهرين 
في الأرض متظاهرين: تصمٌ الأسماع صرخاتهم؛ و تهيب العيون 
جلواتهم: كأنهم ملكوا الدنيا بأسرها لاسواهم: وكأنهم آلهة 
الأرض و السماء لا سواهم- فأين! أين هؤلاء! أين هي الآلن في 
اللحظة الحاسمة التي تسلب منكم الحياة فلا تجدون عاصماً من 
الموث و لا محيداً بعد الموت من عذاب. 

ثم يكون الجواب هو الجواب الوحيدء الذي لا معدى عنه ولا مغالطة فيه: 

«ضلوا عنا». غابوا عنا و تاهواء فلا نعرف لهم مقراًء ولاهم 
يسلكون إلينا طريقاً» فما أضيع عباداً ضاتعين لا تهتدي إليهم 
آلهتهم ولا هم إليها يهتدون..و في مثل هذا الأوان الضارب 
بأعماق الحياة و أعراقها؛ 

«ضلوا مناء: إذ لا يملكون شهوداً و لا شفاعة لو شهدواء فهم ضالون 
عنا و إن شهدواء رغم ماكانوا شاهدين في الدنيا و إن غابواء و هم 
ضالون عن خواطرنا إذ تبين لنا مكانتهم: ألا مكانة لهم. 


حوار بين اهل اجنة والنار 38 

دو شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين» فانضموا إلى شهود الله 
على أنفسهم بأنفسهمء فيا ويلاه أن لو كان الإنسان شاهداً على نفسه! 
فهل هناك ساعة أصعب عليه من هذه الساعة المزرية؟ 


بين الآغة و عبادها: 
ثم يأتي دور المشاهدة بين الآلهة وعبادهاء وارفي الناروبئس 
الحوار: د.. حتى إذا اذاركوا فيها جميماً قالت أخراهم لأولاهم»: 
قالت الأتباع للمتبوعين: العبدة للآلهة: قالت لها كأنها لا تخاطبهاء 
وإنما تشتكي عليها وتلتمس لها ضعف العذاب: «ربنا هؤلاء 
أضلونا فآتهم مذاباً ضعفاً من النار»- و هكذا تبدا مهزلتهم و 
ماساتهمء و يكشف المشهد من واقمهم وهم متتاكرون أمداءم 
يتهم بعضهم بعضاًء و يلعن بعضهم بعضاً: (الأخِناء ومن بَنضُهُمْ 
لبَئض عَدُوَإِنًا المتيينَ07:4(4)- و يطلب له من الرب شر 
الجزاء. من الرب الذي كانوا عليه يفترون و بآياته يكذبون! 

هنا تستجاب دعوتهم وزيادة على آلهتهم كما دمواءو على 
أنفسهم ولم يدعوا: «قال لكل ضعف ولكن لا تعملون؛؛ لا تعلمون 
أنتم الفضالون أصل الضعفء ولا أنتم المضلون مقدار الضعف» 
فالمال يفرح زعم وحدة العذابءو المضل يفرح زعم ممائلة 
العذاب: و فيه شماتة من العدو الضال للذي ضل ولكلّ ضعف»: 
للمفل بضلاله و إضلالء وللني ضل»بقبوله الضلالة وتفوينه 
للضال. «ولكن لا تعلمون» أصِلَ الضعف و مقداره: فتزعمون 


به حوار بين اهل اجنة والنار 
وحدة العذاب لكم مضاعفته على المضلين. لكنه «لكل ضعف» و 
إن كان ضعف المضل أكثر «ولكن لاتعلمون» لا هذا ولاذاك ‏ 
فضعفهم أكثر من ضعفكم:«.. وليحملنٌ أثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم و ليسألن يوم القيامة عماكانو يفترون». ولكنما هما 
شريكان في أصل المضاعفة, رغم الزعم في وحدة العذاب. فتوجه 
إليهم شماتة المضلين: دو قالت أولاهم لأخراهم فما كان علينا من 
فضل! فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون».. 

ولقد كذب المضلون و أخطأ الضالون هنا أو جهلوا المعني من: 
«لكل ضعف» و كما نبه: «ولكن لا تعلمون:: لا تعلمون أصل الضعف: 
«الضالون» و لا مقدار الضعف: «المضلون؛ و هما ثابتان جزاءً وفاقاً.و 
أما المقدار فللمضلين أكشر و أشد لأنهم كانوا رؤوس الضلالة. و 
الآخرين أذنابها (ومن اسيئة كان عليه وزر من عمل بها إلى يوم 
القيامة ولا ينقص أولئك من أوزارهم). 

... و أصبح هذا الكذب عذاباً على التابعين فوق العذاب. ريثما يكشف 
النقاب فيعرفوا أنهم كانوا كاذبين: وطالما يكذب الظالمون. وعد 
ذِين تَنوكاهُمُ المَلائكَةُ ظَالِمِي أَنقُسِهِم فَآلقَوَ التَلَمَ ما كنا 
بها كُتُْ تَمْصَلُون) (18:13). 
وكما يكذب التابعون أيضاً. زعم أنه يثمر كما في الدنيا: «أين ما كلتم 
تدعون من دون الله. قالوا ضلوا عنا بل لم نك ندعو من قبل شيئاً كذلك 
يضل الله الظالمين».. يتبرأ العابدون من المعبودين كما العكس. ولكن 
هل يا ترى أن كذبهم ينقع؟ 
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استنكار الشركاء في حوار: 
9وَإذا رَأى بين لذرقوا وقايكم كَالُوا نا قؤلاء سُرَكَاوْنا اذ 


نهم وآباءش حنّى نّسُوا ال كوا قتا بونا» قفد خَابوكم بكا 
تَمُولونَ فعا تَستَطِيعُون صَرْكًا وَانَصِرًا ومن يَظلم مُنكُم ُلِفه عَذَابا كبير) 


أنظرونا نقتبس من نوركم! 

.. هل ينتفع الضالٌ باهتداء المهتدين يوم الدين؟ أم للإنسان ما تمنى 
دون سعي؟ أم ليس للإنسان إلا ما سعى و أن سعيه سوف يرى شم يجزاه 
الجزاء الأوفى؟ 

غيرنا يزعم أن ليس النجاح في شريعة السعي و العمل ليس في التقيّد 
بشريعة الناموس» إنما هو برفضها و الإيمان بالتضحية: أن فلانا ضحى و 
صلب أو قتلء فتحمل بهذه التضحية: الحاسمة: تحمل كافة لعنات 
الناموسءفلا ينفمك إلا الإيمان بالمضحي هكذاء لا يتفكك العمل 
بالشريعة] 

غيرنا يزعم هكذاء فيأخذ حريته في الحياة ويدعي الإيمان الكافل للفلاح. 


يا حوار بين اهل اجنة والنار 

وأما نحن فنقول كما قال ربنا:«و أن ليس للإنسان إلا ما سعى» سواء 
في الآخرة أو الدنياء طالما في الدنيا يغتصب البعض مساعي غيره؛ ولكن 
في الآخرة لا ظلم و لا اغتصابء فمصير الكل دلى ما قدمته نفسه. 


حوار, بين بن النافقين و والؤمينة 


مرا و تا نهر اين فيها ذلك هوَالقودٌ 


اخرا انظرُونا نفس ين 


-- بالل التَوُوره ليزم + لا يُوْخَدُ مَِكُمْ فلئية اين بين كوا مَوَاكُمٌ 
الثَارُ حي مَولَاكم وَبنْسّ الحصيرٌ) (01: .)1١-16‏ 

.. مشهد من مشاهد القيامة ‏ مظيم ‏ ترى فيه المؤمنين و المؤنات 
يسعى نورهم بين أيدهم و بأيمائهم: نورٌ حصلوه يوم الدنياء فينير 
الأجواء لهم يوم الدين. 

إنهم ما كانوا يكفرون و يعملون يوم الدنيا إلا فيما بين أيدهم ولما 
بين أيدهم: من الآخرة» وذلك بطاقاتهم الإيمانه؛ بأيمانهم الذي هو 
إيمانهم فما فسحوا مجالاً للشيطانء أن يأتيهم من بين أيديهم ولا عن 
أيمانهم؛ إذ أعدوا فيها ما كانوا يستطيعون من قوة.فلم يبق مجال 
للشيطان أن يأتيهم من خلفهم وعن شماتلهم أيضاًء إذ لم يكونوا 
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خلفهم كما بين أيديهم.. و إذ لم يعطوا الحرية لشمائلهم: شهواتهم؛ و 
إنما حصروها في حصار أيمانهم: إيمانهم: فأصبحت شماتلهم أيماناً.و 
كأنها الأيمانء أصبحت دنياهم آخرة. و شهواتهم ديناً. قإن المؤمن دنياه 
آخرة و شهواته لا تعدو ما خططه مرسوم الإيمان. 

بهذه الأسلحة كافحوا الشيطان. فلم يسطع لهم ضلالاً. فظهرت يوم 
الدين نوراً بين أيدهم و بأيمانهم.. يسعى نورهم: الذي سعوا يوم الدنيا 
في تحصيله و تكميله. يعسى كما سعوا: «بشراكم اليوم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيا ذلك هو الفوز العظيم». 

...إن هذا النور ليس كنور السراج الذي يضيء ما حوله و لمن حوله. 
شاء صاحبه أم لم يشأ. كلا! إنه إشعاع لطيف هادىء. إنه استجرار نور 
الإيمان. ظهور عقيدة الإيمان و عمل الإيمان. لا يضيء ‏ ولا يمكن أن 
يضيء ‏ إلا لصاحبه الذي حصله وسعى فيه.. فلا يتحمل الإلتماس لمن 
تُور) (4” .)4١‏ 
نين و المنافقات في حيرة و ضلال. في مهانة 
وإهمال. وهم يتعلقون بأذيال المؤمنين والمؤضات,. دانظرونا 
نقتبس من نوركم».. فحيثما تتوجه أنظار المؤمنين والمؤمنات 
يشع ذلك النور اللطيف الشفيف. ولكن هل يا ترى بإمكان 
المنافقين أن يقتبسوا منه. فأنى لهم أن يقتبسوا من ذلك النور؟ 
وقد عاشوا حياتهم كلها في الظلام؛ فسحوا المجال للشيطان أن 
يأتيهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شماتلهم؛ 
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فأظلموا على أنفسهم وأطفتوا نور العقل والفطرة الذي أضاءه 
الله في دواخل ذواتهم. 

و إذ ذاك تسمع صوتاً مجهلاً يناديهم ‏ وكأن المنادي غير المؤمنين» 
إذ يترفعون عن جواب هؤلاء الضالين ‏ : «قيال ارجعوا وراتكم فالتمسوا 


نورأ»». 


ارجعوا ورائكم فالتسموا نوراً: 
ويبدو أنه للتهكم و التذكير بما كان منهم في الدنيا من نفاق ودس و 
انطماس في الظلام: ارجعوا وراءكم: إلى الدنياء إلى ما كنتم تعملون؛ 
ارجعوا فالنور يُلتمس من هناكء فليس اليوم يلتمس نور. 

ولكن هل يا ترى بإمكانهم الرجوع؟ أو يستجاب ليم التماس الرجوع؟ 
كلاء (ِلو روا كعائوا لِمَا نُهُوا عن قَانَّ 
ازجمون» لكي شل احا في 


كَُوقُا الاين من نُصِير) (0*: 350). 

. و على الفور يفصل بين المؤمنين و المؤمنات و المنافقين و 
المنافقات, فهناك يوم الفصل بينهمء رغم الإختلاط في الدنيا: «فضرب 
بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة و ظاهره من كبله العذاب». 

إنه السور الذي ضربه المنافقون ‏ يوم الدنيا ‏ بينهم و بين المؤمنين» و 
كان لهم منه باب أن ينضموا إلى المؤمتين» ولكنهم صِكُوا على أنفسهم 


حوار بين اهل اجنة والنار 41 
الباب أيضا: ِنَم الله على تُلُوبِم وَعلَى سَمِْومْ وَعلَى أَبِصَارهِمْ عِشَاوةٌ 
وَلَهُمْ عَدَابْ عظيمٌ) (2: 7). 

فهذا السور يضرب بيهم و بينهم بما ققمته أيديهم. جزاء بما كانوا 
يعملون. 

إنه سور يمنع عن الرؤية ولا يمنع الصوت: و إنه باطنه فيه 
الرحمة. و المؤمنون هم بباطنه.لا يرون إلا الرحمة.و لاتسمهم 
إلا الرحمة: طالما الظاهر منه من قبله العذاب.. و لأنهم تعلقوا 
بظاهر الدنيا يومها فأنتج لهم العذاب. ولكن المؤمنين لم 
يبصروا إليها كأنها منتهى المدمن أبصارهم. و إنما أبصروا بها. 
وعلى حد قول الإمام علي في وصف الدنيا: «من أبصر بها 
بصرته و من أبصر إليها أعمته». ولكن المنافقين: (يَثلَمُون ظاهِرًا 
من الحتاة الدنّيَا وَهُمْ عن الْآخرَة هم غَافِلُون) :7٠(‏ 77). 

أصبحت الدنيا ‏ و هي سور و جسر عليها يعبر أصبحت لأهلها عذاباً. 
و لتاركيها إلى الآخرة رحمة: «فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه 
الرحمة و ظاهره من قبله العذاب:. 

هنا نرى جولة ثانية في حوار من المنافقين أهل الظاهرء 
يتساءلون فيه مع المؤمنين: دينادونهم ألم نكن معكم؛.. نعيش ذ 
صعيد واحد. وجو واحد. لقد كنا مجتمعين. فلماذا التفرقة هناء 
رغم الإجتماع هناك؟ 

يسألونكم كأنهم يحتجون. على المؤمنين و على الله! زاعمين أن 
المعية الجسدانية تنفع أو تضر. و أن الآخرة مثال الدنيا في كل شيء! 


3 عزارية مل تند تان 
كما يزعم معهم الكثيرون: آن النسب يفيد. و أن الجوار يفيد. وآن شيئآً 
وراء القلب السليم و العمل السليم يفيد. 

رغم أن المعية إنما تفيد إذا كانت في عقيدة الإيمان و أعمال الإيمان. 
و إن كانت هناك تفرقة في نسب أو إقليم أو لغة أوحسب أو نسب.إنما 
المعيّة الروحانى. لا الجسدانية: «محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بيئهم». 

فهل باترى إن المعية هنا النأتج عنها ما ننج إنها معية في المولد أو 
القرابة أو اللغة أو أشباهها من المعيات غير المعنو 
كلا! و كما نرى الجواب من المؤمنين: دقالوا: بلى؛ كنا معكم: معكم 
فيما تزعمونه ينفع؛ و لم تكونوا معنا قيما ينفع: 

«ولكنكم فتنتم أنفسكم»... إنها فتنة النفس التي فرقت بيننا و 


نظل مفرقة يوم الآخرة: فتنتموها فصرفتموها عن الهدى بعد إذ 
جاءكم.. 

«و تربصتم :: في الفتنة دون أن ترجعوا عنها و تختاروا الخييرة 
الحاسمة.. 


«وارتبتم »: فيما لا ريب فيه من الحق» دون سناد إلى سناد الحق. 

«وغرتكم الأماني:: الأماني الباطلة في أن تنجوا و تربحوا بالذبذبة و 
إمساك العصا من طرفيها: نفاقاً عارماً في الدنيا و الدين. 

.. حتى جاء أمر الله و غركم بالله الغرور».. 

«فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي 
مولاكم و بنس المصير». 
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أسباب البوار و الدمار: 
لوكنا نسمع أو نعقل! إنما هو لاسمع عن العقلاء أو التعقل يفلح الإنسان 
ينها ل كنا انوك يقلي 


ا ام 

«لو كنا نسمع أو تعقل»: نسمع عن العقلاء الصالحين, أو نعقل في 
أنفسنا دما كنا في أصحاب السعير»؛ فالذي يسمع أو يعقل لا يورد نفسه 
في المورد الربي» و لا يجحد ما جحد به أولنك المناكيد؛ ولا يسارع 
باتهام الرسل بالضلال على هذا النحو المتبجح الوقح؛ حيث لا يستند 
في الأفكار إلى عقل و لا دليل» و يسرف في الإنكار قائلاً: «ما نزل الله 
من شىء إن أنتم في ضلال كبير. فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب 
السعير»: إنهم أصحاب السعير يومذاكء الملازمون له كما كانوا من 
أصحابه يوم الدنيا: في سعير التكذيبء و يا لها من نكير صحبته!و ياله 
من مصيرء 

و ماذا عليهم لو سمعوا من العقلاء ذو عقلواء. إن حدود 
الوجود للإنسان كإنسان» إنها سمعه ممن يكلّمهء و عقله في 
نفسهء و إذا انضم البعض بالبعضء يصبح الإنسان في حياة 
ازدواجية عقلية لا يضل فيهاء و أما إذا حصر سمعه بالمضلات: 
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و مقله بالشهواتء فهو السعير في نفسهء و إنما سعير الشار صورة 
واقعية عن سعير النفس يوم الدنيا. 

و هذا العذاب ‏ عذاب السعير ‏ في الجحيم التي تشهق بأنفاسها و 
هي تفورء إنه مروع حقاًء و لا يظلم ربك أحدآ- إن هذه النفس الشريرة» 
الفارطة من كل خيرء من الميزة الإنسائية من العقل و النظرة إنها 
كالحجر الذي توقعد به الجحيم؛ وقد انتهت إلى نكسة و ركسة: مكانها 
هذه النار. جهنم يصلونها وبتس القرارء إلى غير نجاة ولا فرار.. لا 

فالنفس التي تفكر بالله تجاهلاً عامداً عما منحه الله من العقل و النظرء 
إنها تظل في انتكاس و ارتكاس في كل يوم تعيشهء منكرة جهنمية نكيرة. 

هذه النفوس الشاردة المفلتة من أو اصر الوجودء الشاذة الشريرة» 
الجاسية الممسوخة النافزة.. إنها تنتهي إلى جهنم المتغيظة الحارقة: 
«تكاد تميزمن الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم بأتكم 
نذير»ة: 


سؤال يوجبه إليهم للتأنيب و الترذيل؛ و ليس أمر من الترذيل و التأنيب 
للضاتق المكروب: عذاباً فوق العذاب: 

«ألم يأتكم نذير»؟ من دواخل ذواتكم: فطركم و عقولكمء و من آيات 
الله البينات: الكونية و اللفظية و من رجالات الوحي حملة الرسالات 
الإلهية: المزوّدين بالمعجزات.. 
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ويأتي الجواب في ذلة و انكسار و امتراف بالغفلة و الحق: «قالوا بلى 
قد جامنا نذير فكذبنات». 


حوار بين أصحاب اليمين و المجرمين: 

كل تفس بحا كستبت رَمِينَة» نا أصحاب اليبين في جنات يَتَسَاملُون« 

عن المبتربين» ماسَكُمْ في ستقره قاو لم له من المُصلينه ولم كلع 

كنا نَحُوضّ مع الخَائِضِينه وكا تُكَدّبُ ْم اللين« 
تنشهع اعةٌ الشَافِِينَ» قَمَا لَهُمْ عن النَذْكِرةٍ 

شثرضيين» َنم حمر رةه قسن كَسْورة) (18-01:0/4). 


رهانة النفوس: 
على مشهد النفوس الرهينة بما كسبت. المقيدة الأسيرة بما فعلت. يعلن 
اطلاق أصحاب اليمين أصحاب الدين الحقيقيين من العقال»و 
يخولون حق سؤال المجرمينكرامة لأصحاب اليمين» و مهائة 
للمجرمين: 

أجل: إنهم يسألونهم سؤال صاحب الشأن المفوّض: بينما 
المجرمون ما كانوا يحفلونهم يوم الدنياء و لا يبالونهم في موقف 
الكرامة و الاستعلاء؛ ولا يعتبرون لهم كياناً بجنبهم . ولكنهم 
الآن يجزون بما صبروا و يسألونهم كأنهم وزراء في الحكم يوم 
الدين؛ و إنهم أصحاب اليمين: 
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«في الجنات يتسائلون. من المجرمين. ما سلككم في سقرء: وترى 
المجرمين لا يتمالكون من أنفسهم إلا أن يجيبوا متخاذلين» أمام المؤمنينة 


لم نك من المصلين: 

«قالوا لم نك من المصلين».. فهل يا ترى إن الصلاة تدخل تاركيها و 
تصليهم الجحيم؟ و هل إنها أول ما تدخل في الجحيم؟: قد يكون 
الجواب: أن الصلاة هنا كناية عن الإيمان كله إشارة ما أعمقهاء إلى 
أهمية الصلاة في كيان هذه العقيدة: و أنها ومن الإيمان و دليله؛ يدل 
إنكارها على الكفر, و تخطو بتاركها إلى الكفر. 

ولكنها لو كانت رمزاً و لم تكن أصلاًء لكان في عدم الإيمان كفاية في 
دخول الجحيم» دون حاجة إلى الثلاثة الباقية, إذآً فترك الصلاة عقيدياً 
و عملياً. إنه من الأسباب الرتيسية لدخول الجحيم. 

فهل يا ترى: هذا الدارك لعبادة اللهء لتعظيم الله: لصلاة الله وهو لا 
يترك عبادة الجسدء عبادة اللهوء عبادة البنات» و هو يحترم كلّ صديق و 
عدو فماذا يكون مصيره لو سثلة 

احترمت عبادي و أهنتنىء شكرتهم و كفرتنيء أنكر انأ لربوبيتي أم 
تأليها لخلقي و ترجيحاً لهم عليّ؟ 

فماذا يكون الجواب إذاء من هذه الذات الجهنميةةا 

إن ترك الصلاة ترك لأبسط ما على العبد من العبادة: إذ لا تحمل 
الإنسان مالاً و لا وقتآ زائداً ولا يعرضه لأخطار.. فكيف حاله لوأمر 
بالجهاد و الزكاة؟ 
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«لم نك من المصلين»: هذا تقصيرنا تجاه الخالق.. ثم تقصيرنا تجاه 
المخلوقين: دو لم نك نطعم المسكين: الإنسان الذي أسكنه العدم من 
الحراك في الحياة: ما كنا نحسب له في أموالنا حساباً. 

ثم لم نكن نكتفي بترك العلاقة الفردية الإيمانية» و العلاقة الجماعية» 
فقد كنا نخوض من الخاتضين».. و إنها تصف حال الاستهتار بالعقيدة» 
و أخذها مأخذ الهزل و اللعب و الخوض بلا مبالاة. 

إنها حالة المسايرة مع الذين يخوضون في آياتالله. نكراناً وتكذيباً لها 
ولعباً بها. 

ثم أخيراً دو كنا نكذب بيوم الدين»: تكذيباً عقيدياً و عملياًء و إنه أسَ 
البلاياء فالذي يكدّب بيوم الدين تختل في يده جميع الموازين» و 
تضطرب في تقديره جميع القيم؛ تصبح حياته حياة اللامبالاة» في كافة 
مجالات الحياةء إذ لا يعتقد من أعماله سوالاًء ولا فيها وزراً و لا وبالآًء 
فلماذ! يترك ما تهواه نفسه؟. 

«حتى أتأه اليقين* و هكذا استمرت حياتنا الشلذة الشاردة تجاه الخلق و 
الخالق, تجاه العقيدة و العمل» دون أن نتوبء أو نفكر في أن نتوب. 

هؤلاء؛ و أما الذي يدرك الصلاة لفترة» جهلاً وشفلة ثم يدوب و 
يواصل في الصلاة فهو ممن يعفى عنه.٠‏ 


تخاصم أهل الثار: 
ما لنالا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرارة 


.١‏ راجع به بحث التوية و الغفران في كتابنا «عقائدنا. 
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(هذًا وَإَِ للعلا تمكو باح وار بشن اليملا» 
هنا فَلَيَنُوقُوهُ حَمِيمٌ وكات 
تبه تعكركا 

مرْحبًا بكم نتم فَكَستمُو قارع كَالُوا وتنا من فَكم كنا هدًا 
كه عدَابَا ميئقًا فِي النّاره وَكَالُوا مَالنَا ا تَرى رجانًا كنا تَعَدهُم شن 
الأشرار» آتُمَلتَاحمْ ريا آم رَامَتْحَنْهمُ البِصَارُه إخ دبك لحخ 


تَخَاصُمْ آهل الثّار) (8 0 


الشِّيدٍه كال كَرِبتُه رَبنّا ما ته ون 
هٍ مُوا لدي وَقَدْفَكمت إِلَيْكُم بويد عا 
َل الول لحي ونا آنابظلملْعبيدِ) (.: .)1١-14‏ 


«كنا نعدهم من الأشرار»: 
ها هم أولاء يقتحمون النار فوجآ بعد فوج و يفتشون عمن في الناره 
فيفتقدون المؤمنين الأبرارء الذين كأنوا يتعالون عليهم يوم الدنيا و 
يظنون بهم شرآء فها هم أولاء يفتقدونهم فلا يرونهم معهم مقتحمين في 
النار: «و قالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار»ة 

تقوله السلطات الباطلة للشاترين الأحرارء إذ كانوا يعدونهم من 
الأشرار. 
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ويقوله الأغنياء الأغبياء المحتكرون الأقوات» الممسكون عما يتوجب 
عليهم من الإنفاق» يقولونه للفقراء الأحرار الذين كانوا يطالبونهم بما 
فرض الله لهم عليهم. 
وتقوله الفراعنة و النماردة؛ و المستعمرون المستحمرون؛ للمتخلفين 
من سلطاتهم الشريرة» الثائرين عليهم- 


يتساءلون: أين هم؟ أين ذهبوا؟ 
لأتخذناهم سخرياً»: فهل كنا نسخر منهم دون حق إذ كنا نعدهم من 
الأشرار؟ أم إنهم هنا ولكنهم: «زاغت منهم الأبصار». و كما كانت تزيغ 
عنهم أبصارنا يوم الدنياء لا نحسبهم شيئآًء كذلك هنا في دار القرار» لقد 
زاغت منهم الأبصار. 

.. إنهم لم يتنازلوا عما كانوا يوم الدنياء إلا إلى الشك في أمر. الأخياره 
هل إنهم كما كانوا نعدشهمء ولكنهم زاغت عنهم الأبصارء أم اتخذناهم 
سخريآء إلا أن رؤية العذاب قدمت لهم احتمال الصدق: «اتخلناهم 
سخرياء و أخرت لهم كذبهم: «أم زاغت عنهم الأبصار». 

وقد يحتمل أنه ليس هذا شكاً منهم كلهمء و إنما عرض 
لتخاصم أهل النارفيمن صدوّهم من الأشرارء و:«إن ذلك لحق 
تخاصم أهل النار» و إذا لم يكن هذه القضية المرددة اختلافاً و 
تخاصماً بين أهل النار» لم يبق مجال هنا للقول: «إن ذلك لحق 
تخاصم أهل النار» قما هو «هذاء وإلىع تشير «ذلكء إذن» هل 
إلى التخاصم غير المذكور هناء و إذا كان إشارة إلى التخاصم 
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الموجود. قما هو إلا قولهم: دما لنالا نرى.. اتخذناهم سخرياً أم 
زاغت عنهم الأبصار». 

هذا فليكن الفريق الأول أخف كفراً وغباوة إذ اعترفوا دون مهل؛ في 
حين لم يتنارل الفريق الثاني عن عميهم و استكبارهم: «أم زاغت عنهم 
الأبصار» ولكن النار سوف تفهمهم و بئس القرار. 

.. هذه هي حالة الرعونة من المترقين الذين غمرتهم الدنيا بأغمارها. 
فون لح في غور الباطل و تكذيب الحق. لحدٍ يحسبون الأبرار 
أشراراًء و الأشرار أبراراً. 

فإذا رأوا من يسايرهم فى لهو هم و فيما هم إليه سائرون: قالوا عنهم 


أنهم من الأخيار. 
و إذا رأوا تفوىّ وتفيّداً بقيود الشريعة الإلهية, قالوا: إنهم هم 
الأشرار. نظرة بعين الحيوان. رفضاً لنظرة الإنسان. 


و هم في غفلتهم و غفوتهم حتى يوم تظهر الحقائق؛ يوم يرون النار؟ 


ْنَا وَآنتَ خَيْرُ الرَاحِمِين فَاتَُخَدتُمُوهمْ سِخْريًا حَتّى أنتوكم 
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تُصير) (0": 3038). 


(ثر ص لع اص 2 


0 لَرُولَ مِنْهُ اْجِبَال) (44-63:15). 

«حتى إذا جاء أحدهم الموت».. و إنه مشهد الإحتضار و إعلان التوبة 
عند مواجهة الموت: دقال رب ارجون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت»: 
يطلب الرجعة إلى ما كان فيه. ليعمل صالحاً فيما ترك من الحياة: و من 
أعمال الحياة المفروضة عليه.. وي كأنّ المشهد معروض اللحظة 
للأنظار. مشهود كالعيان.. فيأتيه الجواب. الذي هو كعذاب فوق العذاب: 

«كلا انها كلمة هو قائلها..»؛ 

كلمة لا تعدو عالم اللفظ و القول, إنها تقول كالقول: لا مدئول وراتهاء 
ولا تستحق العناية بهاء فإنها كلمة الموقف الرهيب. لا كلمة المخلص 


يكن حوار بين اهل اجنة والنار 
المنيب. كلمة تقال من كل قائل في هذه الحال. فى لحظة الضيق و 
اختناق المجال. ليس لها في القلب و لا في الواقع رصيد. 

كلمة بها ينتهي مشهد الإحضترا. و يدخل قائلها من وراتها إلى برزخ 
إلى يوم يبعشون. حين تنقطع الصلات. و تنغلق الأبواب. و تسدل 
الأستار: دو من رواتهم برزخ إلى يوم يبعثون». 

.. و من ثم يسمعون كلمة الحق و التبكيت تقال: «ألم تكن آياتي تتلى 
عليكم فكنتم بها تكذبون». 

فيرجعون الجواب كالمعتذر القاصر: «قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا و 
كنا قوماً ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون»... 

يكررون سؤال الرجعة مرة ثانية إذ دخلوا النار. و ليس الجواب إلا كما 
يجاب الكلب العقور: «قال اخسنوا فيها و لا تكلّمون 
نتجلى فيه المرارة و الشقوة؛ و طلبوا العودة إلى ديا التكليف دون 
عودة إلى أعمالها الفاسقة, و سمعوا الجواب, الذي هو عذاب فوق 
العذاب «اخساوا..: «اخرسوا خرس الكلاب «و لا تكلمون»: بغير 
الصواب.. «إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا و ارحمنا 
و أنت أرحم الراحمين. فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري و كنتم 
منهم تضحكون: 

«و هم يصطرخون فيهار بنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا 
نعمل».. هنا يرجع الجواب بحجة بالغة دامغة. إضافة إلى تكذيبهم فيما 
يدعون: «أولم نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكر و جاءكم النذير فذوقوا فما 
للظالمين من نصير»: 


فد اعترفوا بما 
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إن جرس اللفظ هنا يخبرنا بالمعنى قبل أن نسبر غوره. إنه يلقي في 
الحس ما يلقيه في الروع. إنه يدمغ الملتمس الخائن الظالم: عمرناكم ما 
يتذكر فيه من تذكرء فلم تنتفعوأ بهذه الفسحة من العمر. و هي كانت كافية 
لمن أراد أن يتذكر: «و جاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير». 
كانوا من الذين آمنوا يضحكون! 

إن الّذِين أجرموا كَانُوأ مِنَالَدِينَ آمُوا يضْحكُون 8 وَإدَا َرُوأ بهم 
تَتََامَرُونَ © وَإِدَاانقبوا إلى هلهم انقلبوأ فَكِهِين © وَإذَا وهم قَالوا إنّ 
هؤْاء أَضَآلُون» وما أَرِْنُوا علْهمْ حافظين8 فَاليوْمالَذِينَ آمو مِنَالكُفّار 
تضلحكون « على الأزَائك ينظرون © هل كُوّب الكُفّارُ ما كَانُوا يَفعون» 


إنها جزاء وفاق بكلٌ ما له من معنى.. فلقد كان المجرمون لا يكتفون 
بإجرامهم.. إنه كانوا من الذين آمنوا يضحكون. استهزاء بهم, لفقرهم 
ورثائة حالهم. لضعفهم عن ردى الأذى. و لترمّع هؤلاء عن سفاهة 
أولئك السفهاء. لزعمهم أنهم ليسوا على شيء. فكل هذا كان مما يثير 
الضحك. فقد اتخذوا المؤمنين مادة لسخريتهم أو فكاهتهم المرذولة... 

«و إذا مروا بهم يتغامزون»: هؤلاء الأوغاد يتغامزون على المؤمنين 
سافرنى. و ليست إلا حركة وضيعة واطية تكشف عن سوء الأدب و 
التجرد من التهذيب. بقصد إيقاع الإنكسار في قلوب المؤمنين؛ و 
إصابتهم بالخجل و الربكة. 

«و إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين:: فكهين متفكهين؛ راضين 
عن أنفسهم. مستمتعين بهذا الشر. و ممنّعين بنقله لأهلهم». 
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«و إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون»: إنه تجاوزٌ عن جميع الحدود: 
دون أن يقف لحدء أو يستحي من قولء أو يتلوّم من فعل. و إلى حد 
اتهام المؤمنين أنهم ضالون: ضلوا سبيل الحياة فظلوا يعبدون من لا 
يسرون: و يتبعون أنفسهم لما يوعدون. تاركين للنقد الواقع بالدسينة 
الموعودة. 

إنهم يحرمون أنفسهم متع الحياة.علهم يجدونها مضاعفات وراء 
الحياة.. إن هؤلاء لضالون. 

ولكنهم لماذا يقولون هكذا؟ فهل لهم ولاية على المؤمنين؟ فهل 
أرسلوا عليهم حافظين. يحفظونهم عن الضلال؟ : «و ما أرسلوا عليهم 
حافظين»؟ 

هذا ما كان من المجرمين تجاه المؤمئين؛ ولكن الأمر سوف ينعكس: 
«فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرانك ينظرون. هل 
ثوب الكفار ما كانوا يعملون»؟: 

هل ثوبوا بما حاولوا في ارتداع المؤمنين عن أعمال الإيمان وعن 
عقيدة الإيمان. هل ثوبوا زعم أنهم أسلوا عليهم حافظين. أجل إنهم 
أرسلوا من |بليس اللعين: فليثبهم الشيطان بما كان منهم. ولكنهم فى 
العذاب يومئذ مشتركون. 


محمّد الصّادقي الظهرا اني 
قم المقدسة 


ع 


انبادة عن حياة 
آيةالله العظمى: العلامة» الإمام الصادقى الطهرا0 وسيرته: 


ولد آيذالله العلامة محمد الصادقي (0١١ه.‏ ش/144اه.ق/417ام) بمديئة طهران وترعرع 
في أسرة علمائية. والدهء الحاج الشبخ رضا لسانالمحقفين» من كبار خطباء يران وهو في 
صدر المجاهدين ضد الحكومة البهلوية. أمضى محمد الصادقي فترة طفولته وصباه نحت 
رعاية والده العالم المؤمن» وهو أول معلم أخذ يهتم ترييته وتعليمه؛ فسجل ألسمه 
الخمسة ‏ في مدرسة «الإسلام» وانبرى يعرفه تعليعات إسلامية من أوان طفولته. بعد 
من المدرسة الثانوية وعمره آنذاك اربع عشرة سنذ» ققد اشتد فكرة تعلم العلوم الإسلامية فيه 
يرد معوضة بيه لاز الفلنيف منوسكا قفي عرو المقنعماته ورخاسة الأدب العربني: الي 
التحن بمحاضرات عرفائيذ وأخلاقية للعارف الكبير: آيذالله الشاهآبادي#ه كان السيد الشاه 
آبادي يلقي دراساته في جميع الفروع العلمية ‏ أخلاقا كان أم فلسقة أو عرفانا ‏ بالتركيز على 
القرآن» وبالثائي فقد أثر هذا المنهج الدراسي ناثيرا بالغاافي روحه؛ فجمل الفرآن وأبحاله 
العميقة مصدرا أسانا مرجعيا في جميع الحقول العامية وفي جميع أبعاد حياته. ثم نوجه 
الصادقي إلى قم المقدسة» تزامنا مع الحرب العالمية الثاثية وهرب الشاه رضا البهلوي. ثم 
أضطره الابتعاد عن الاستفاضة من ذلك البحر الضخم الروحاني ‏ السيد الشاه آبادي أن 
يلغي رجلا يشابهه ويفاربه. قبالتتيجة شارك محاضرات السيد الخميني. بيد أنه كان في بداية 
شبابه: يدرك أبحاث ذلك الفياسوف العارف بسهولة, حتى لقبه السيد الخميني بدشاه أبادي 
الصغيرم 

ثم نلألق في أبحاث المرجع الكبير آيذالله العظمى البروجردي في الففه و متعلقانه وأخحذ 
يدلي بآرائه الففهية, ولكن بماكان تركيز أفكاره وحراساته بآي القرآن العظيم من قبل فكان 
له نظريات مختلفة عن البافين؛ إذ كان يعرض جميع الآراء والنظريات على كتاب الله؛ بعد 
أنه كان يرى الكتاب بجميع آيه الكريمة ذا اتحاد واتصال؛ ولم يجعل القرآن عضين بأن 
يختص الفقه بآيات خاصة فلاثل. 

ن يهتم بالجهاد ومكافحة الحكومات الفاسدة والتهي عن المذكر بكل بسالة وأخلاص» 
بما يستحيل أن نحكيه في سطر واحدء فقد قضى سنوات طويلة من عمره في المنفي من قبل 
اه والصدام والسعودية. 
وله آثار كثيرة قيمة في الفروع والعلوم المختلفة وأفضلها وأكثرها قيمذ وبفاء تفسير 
«الفرقان» الكبير وهو بالغ ثلاثين مجلدا. 
ثم وافته المنية في 10 ربيع الثاني من 1617 ه قء عن عمر تاهز عن 80 عاماء والسلام عليه 
يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياء 


من مؤلفات سماحة الشيخ آيةاللّه العظمى الصادقي الطهرايآقة 
باللغة العربية 


* «الفرقان» فى تفسير القرآن بالقرآن والسَنّة ٠:‏ مجلدا». 
* التفسير الموضوعي الفرقان للفرآن الكريم 0٠‏ مجكدا؛ 
(جلد ١‏ و 3):اللّه. بين الكتاب والسَنّةَ وسائر الكتب الستماوية 
(جلد *): القسرآن وسائر كتابات الوحي 

(جلد 4 و0): محمّد رسولالله عه 

(جلد "و 7): البرزخ والمعاد 

(جلد 8 و 4): الأخلاق والأدعيه 

(جلد 2:0١‏ العرفان 

(جلد 2:01 أولياء الامور بعد الرسولالاعظم 8ه 

(جلد 2:17 خلقاء الرسول#©» 

(جلد 017 آدم ونوح #9 

(جلد 14): ابراهيم وأوصياؤء #4 

(جلد 16 و17): موسى #8 ورسل معه وبعده 8ه 

(جلد 17): 
(جلد 16): 
(جلد 19): 
(جلد :)5١‏ 
(جلد 5): 
(جلد 55): 
(جلد 5): 
(جلد 0:14 الفقه المقارن؛ ج ١‏ الحكومة العالمية والعلم 
(جلد 2:10 الفقه المقارن؛ج 8 الطهارة والصلاة 

(جلد 15): 
(جلد /31): 
(جلد 2:)54 الفقه المقارن؛ ج 5 الإقتصاديات الإسلامية 


» دليلالفرقان فى تفسير || 7 
00 (بحوث مقارنة بصورة الحوار بين القرآن والتوراة والانجيل) 
المناظرات بين الإلهيين والماديين 

» حوار بين اهل الجنّة والنّار 

© الفقهاء بي نالكتاب والسنّة 

* «حوار» بين الإلهيين والماديين 

* المقارنات العلمية والكتابية بين الكتب السماوية 

© غوص في البحار بينالكتاب والسنّة 

© رسولالإسلام في الكتب السّماوية 

© تاريخ الفكر والحضارة 

© علي والحاكمون 

© فتياتنا 

© أين «الكراسة» 

© مقارنات فقهيّة 


© لماذا إتتصرت ل تنهزم؟ 
© شذرات الوسائل والوافي 

» حق الفرقان رداً على الفرقان الحق 
© المسافرون 


من مؤلفات سماحة الشيخ آيةالله العظمى الصادقى الطهراى#للة 
باللغة الفارسية 


ترجمان وحى (نرجمه وتنفسير فارسى مختصر قرآن) 
» ترجمان فرقان (نفسير فارسى مختصر قرآنكريم ‏ بنج جلدى) 
© رسالة توضيحالمسائل نوين 
» بشارات عهدين 
(در آنجه بيمبران الهى راجع به بيمبر اسلام بيشكويىكردءاند). 
© نفدى بر دين بزوهى فلسفه معاصر؛ 
(نقدى فرآنى بر دانش هرمنونيك و بلوراليسم دينى و قبض و بسط تتوريك شريعت). 
» ستاركان از ديدكاه قرآن 
* اسرار: مناسك و ادل حج 
* فقه كويا 
(فقه سنتى» ففه بويا و فقه بشرى ‏ ذكرشى مختصر در سراسر فقه السلامى ) 
» آفريدكار و آفريده؛ 
(كفتكوى خدابرستان با مادىكرايان بيرامون آفريدكار و آفريده) 
* نكاهى به تاريخ انقلاب اسلامى ٠47اعراق‏ و نقش علماء مجاهدين اسلام 
* ماترياليسم و متافيزيك (ترجمه حوار بين 
كفتمان خدابرستان با مادىكرايان درر 
© برخورد دو جهازبينى (خلاصه ترجمه حوار بين الهيين والماديين) 
» نكرشى جديد بر نماز وروزه مسافران 
(بحث بىنظير ففهى ببرامون حرمت كاستن از نماز و ترك روزه در سفر). 
* آيات رحمانى (درياسخ به كتاب آيات شيطانى) 


دعاهاى قرآنى 
* كفتوكويى در مسجدالبّبى 8ه 
* مسيح26 از نظر قرآن و انجيل 


© قرآن. تورات. انجيل و خاتم بيمبران 2ه 

© سياه نكهبانان اسلام: أمر به معروف و نهى از منكر 

» مفتخواران از ديدكاه كتاب و سّت 264 

# علم قضاوت در أسلام از ديدكاه كتاب و سنّت 50 

© ذكرشى جديد بر حقوق بانوان در اسلام از ديدكاه كتاب و سنّت 24 
© نماز جمعه 

© نماز مسافر با وسايل امروزى 

© برسش و باسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى 

© أيسن؟ شرح و تفسير فرازهاى مهمى از دعاى ندبه 

بيروزى اسرائيل جرا و شكست آن كى؟ 

© تفسير سورة حمد (ترجمه فارسى تفسير الفرقان) 

© علم اصول در ترازوى نقد 

© قرآن و نظام آموزشى حوزء 

© مفسدين فىالأرض 

© باسخ به اتهامات مكتو. 


لك 


الكتب الجديدة النشر 


# نرجمان فرقان (نفسير مختصر سوره نجم ): (نفسير مختصر سورهٌ يونس)» 
(تفسير مختصر سورة نوح» (تفسير مختصر سورة حجرات): (تفسير مختصر 
سورة وأقعه). امختصر ابراهيم )» (نفسير مختصر سورة مريم )» 
(نفسير مختصر سورة ياسين)» (نفسير مختصر سورة لقمان): (تفسير مختصر 
سورةُ يوسف). ِ 

وصيت و ارث از ديدكاه كتاب و سنّت طق 

طهارت و نجاست .)١(‏ از ديدكاه كتاب و سلّت 6 

* طهارث (1). وضوء غسل و تيمم از ديدكاه كتاب و سلّت لع 

# مجموعه مقالاث وسخنرانىهاى اولين همايش بيدارى قرآنى در ناريخ 
معاصر: 1841 

* مجموعه مقالات وسخنرانىهاى دومين همابش بيدارى قرآنى در تاريخ 
معاصر 191 

» مجمومة سودى و دىوىدىهاى آثاردر قالب نرمافزار و بىدىاف» 
صونى و تصويرق. 

* على و زمامداران (ترجمة كتاب علي والحاكمون) 

* ناريخ انديشه و تمدن (ترجمذ كتاب تاريخ الفكر والحضارة). 

(بررسى نقش سازئدة اديان توحيدى به ويزه دين خاتم در أيجاد يا اصلاح 
انديشه و تمدن) 


عع 


وم 


جامعة علوم القرآن 
يايكاه تخصصى علوم و معارف قرأ نكريم 
تلفن: 10-1 


انتشارات شكرانه 


مركز جاب و نشر آثار آبتالله العظمىدكترمحمد صادقى تهرانى نهد 
تلفن: 17471044 ١10‏ / نمابر: (71414/51- 10+ 


ارو تأليفات 
حضرت آيتاللهالعظمى دكتر محمد صادقىتهرانى يد 
قمء بلوار أمين. كوى ١؟.‏ يلاف 7 
“تأمتنق ا لجر اا 
عنسمطيره © تاوعلهة باتحصن. 


حوار 
بين أهل الجنة والثار 


بين الله و أهلالنار 
بينهم و بي نالزبانية 
بينهم و بين ملائكة الموت 
بينهم بعضهم مع بعض 
بينهم ومن أضلوهم 
بينهم وبين آهل الجنة 


الدكتور الشيخ محمّد الصادقي 


